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عشرات الآلاف من الأساتذة والباحثين والأطر والمهندسين والأطباء المكونين بجهد وإمكانيات الدولة
المغربية، يغادرون المملكة كل سنة بحثا عن مستقبل مهني أفضل وعيش رغيد في أوروبا وغيرها من

البلدان الغربية، ما أثر سلبا على البلاد ومستقبل التنمية فيها.

خسائر كبرى للدولة

تشكل هجرة الكفاءات المغربية، هاجسا مخيفا للحكومة والمنظمات على حدّ السواء، خاصة في ظلّ
تزايد أعداد المهاجرين من الكوادر العلمية المتخصصة، لما لها من آثار سلبية تتمثل في حرمان البلاد
من الاستفادة من خبرات ومؤهلات هذه الكفاءات لتؤثر سلبا على تطور الاقتصاد الوطني، وعلى

التركيب الهيكلي للسكان في المملكة.

وتوصف بـ”هجرة الأدمغة” تلك الحركة البشرية العابرة للحدود للعاملين من ذوي الكفاءات العالية
مــن بلــد إلى آخــر خاصــة مــن البلــدان الناميــة إلى البلــدان المتقدمــة، ويعــرف هــؤلاء بأنهــم مــن درســوا

كاديمي معين. للحصول على درجة علمية أو يملكون خبرة في مجال أ

يقول الباحث المغربي في علم الاجتماع، محمد بن همور، في هذا الشأن إن “الفئة التي اختارت الهجرة أو
أجبرت عليها تشكل العقل المفكر و العقل المتطور للمجتمع، لذلك فإن تأثيرها كبير على حاضر البلاد

ومستقبله.”
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تنفق المملكة المغربية، أموالا كثيرة على تكوين طلابها، ما يجعل خسائرها المادية
كبيرة جدّا في حال قرّر الطالب أو المتحصل على شهادة جامعية الهجرة دون

رجعة إلى البلاد

يضيف بن همور في تصريح لنون بوست، “تأثير هذه الهجرة كبير جدا حيث نفتقد لكفاءات تستطيع
أن تبتكــر وتطــور، و تخلّــف هــي بــدورها أطــر ناشئــة تســتفيد مــن حنكتهــا و معرفتهــا”، ويــرى البــاحث
المغربي أن “التأثير السلبي يظهر أيضا من خلال سوء الخدمات المقدمة للمواطنة، لعدم وجود هذه
الأطـر.” وقـدّم محمد المسـتشفيات مثلا علـى ذلـك،  فكثـير مـن المسـتشفيات تفتقـد لأخصـائيين قـادرين

على تقديم الإضافة، نتيجة هجرة الأطباء، وفق قوله.

وتتجلـــى الخطـــورة أيضـــا، في أن عـــددا كـــبيرا مـــن هـــؤلاء، يعملـــون في أهـــم التخصـــصات الحرجـــة
والإستراتيجيــة مثــل الجراحــات الدقيقــة والطــب النــووي والعلاج بالإشعــاع، والهندســة الإلكترونيــة

والميكروإلكترونية، والإعلامية وغيرها من التخصصات المهمة.

وتسـاءل البـاحث المغـربي في ختـام حـديثه لنـون بوسـت، عـن كيفيـة بقـاء مجتمـع ينشـد التطـور والـرقي
“دون نخبته المكونة تكوينا جيدا”. بالرغم من غياب إحصائيات محيّنة حول عدد الكفاءات المهاجرة،
فإن أرقاما إحصائية رسمية سابقة تفيد بأنّ هجرة الأدمغة المغربية وصلت إلى مستويات قياسية،
جعلته يحتل مراتب متقدمة عربيا في مجال “تصدير” الأدمغة. ويشكل الطلبة المغاربة نسبة مهمة
ضمـن عـدد الطلبـة الأجـانب في بلـدان أوربيـة عديـدة، مـن بينهـا فرنسـا مثلاً الـتي يتصـدر فيهـا المغاربـة

قائمة الطلبة الأجانب.

وتنفق المملكة المغربية، أموالا كثيرة على تكوين طلابها، ما يجعل خسائرها المادية كبيرة جدّا في حال
قرّر الطالب أو المتحصل على شهادة جامعية الهجرة دون رجعة إلى البلاد، فغالبا من يهاجر لا يرجع
إلا لقضــاء بعــض الــوقت بين أهلــه وأصــحابه، وبالتــالي لا تســتفيد الدولــة مــن التكــوين الــذي حصــل

عليه.



لا يستفيد المغرب كثيرا من الطلبة المتخرجين حديثا

من جهته، يرى الأستاذ والباحث بمركز الدكتوراه التخطيط الجهوي والتنمية الترابية، عبد الوهاب
الســحيمي، أنــه “لا يمكــن تحقيــق أي تقــدم لأي بلــد ومعظــم أطــره وكفــاءاته تهــاجر باســتمرار لبلــدان
أجنبية للبحث عن أفق أفضل، ومسؤولو الدول الأوربية والأمريكية التي تعرف قيمة هؤلاء الشباب
ودورهـــم في التنميـــة والتقـــدم والازدهـــار، يعملـــون جاهـــدين وبوسائـــل مختلفـــة علـــى اســـتقطابهم

وتمكينهم من إغراءات مادية كبيرة للالتحاق ببلدانهم.”

 يضيـف عبـد الوهـاب السـحيمي، “للأسـف نحـن في دول العـالم الثـالث وبحكـم أن مسـؤولينا ليسـت
قلـــوبهم علـــى أوطـــانهم وعلـــى تقـــدم شعـــوبهم وكـــل مـــا يهمهـــم هـــو مســـتقبل أبنـــائهم وتســـمين
حسابـــاتهم البنكيـــة وكيـــف يمكـــن لهـــم تـــوريث المناصـــب لأبنـــائهم وأحفـــادهم، تجـــدهم يقومـــون
بالمستحيل لدفع الشباب الحامل لشهادات عليا للهجرة والرحيل وتجدهم كذلك يضعون سياسات
حكوميـة فاشلـة في التعليـم لتكليـخ أبنـاء و بنـات الشعـب حـتى يظـل أحفـادهم وأبنـاؤهم هـم أعلـى

الأطر وأنجبها.”

التهميش والبطالة وأسباب أخرى

فشــل الســياسات الحكوميــة المتناوبــة علــى المغــرب في التصــدّي لهــذه الظــاهرة ومعــالجته، مــع غيــاب
برامـج واستراتيجيـات واضحـة لتـوفير فـرص الشغـل في ظـروف مواتيـة تضمـن الكرامـة لشبـاب كـانوا
يفضلــون البقــاء لخدمــة بلــدهم، أدّت جميعهــا إلى اضطــرار هــؤلاء إلى مغــادرة المملكــة والاســتقرار في

بلدان أجنبية تحضنهم مستفيدة من خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية العالية.

وترجع الباحثة المغربية في علم الاجتماع خديجة نعمان هجرة الكفاءات في بلادها إلى “غياب الدعم
ومواكبـــة الطلبـــة والخـــريجين”، وتقـــول خديجـــة في هـــذا الشـــأن لنـــون بوســـت، “مجمـــل الطلبـــة



والطالبات والحاملين للشهادات العليا مهمشون اليوم في المغرب والهوة مازالت مستمرة، فمعظم
الحاصلين على شهائد عليا في المغرب يعيشون حياة قاسية.”

وعادة ما لا يجد المواطنين المغربيين ذوي الكفاءة العالية في بلدهم أي تكريم أو تأييد أو مؤازرة على
كافــة الأصــعدة، وهــو مــا يجــدوه عنــد شركــات الغــرب الــتي تتهــافت عليهــم وتجنــدهم لتطــوير والــرقي
بمجتمعاتهم الغربية. وتقول نعمان، ” الدولة التي تخصص من بحثها العلمي سوى %، لا تتوقع
منهــا أن تحتضــن كفاءاتهــا، فربمــا لا تؤمــن بتكوينــاتهم أصلا، ولا تعــترف بالشهــادات الجامعيــة الــتي

أسندتها لهم جامعاتها المنتشرة في كامل البلاد.”

لم تعد هجرة الكفاءات في المغرب تقتصر على الطلاب حاملي الشهادات الجدد،
بل أصبحت تشمل أيضا الكوادر العليا المستقرة في البلاد

تقول الباحثة المغربية، إن “يد العون تأتي من الخا عبر برامج ومنح محفزة، وهو ما يدفع الشباب
إلى التفكـير جـديا في الهجـرة، وهـو يعـي تمامـا أن بلـد الطـرد لم يعطيـه فرصـة عمـل في المجتمـع المغـربي،
 فالمؤســسات التعليميــة بمختلــف مسالكهــا تعطــي الشهــادة لكــن لا تخــول لــك التوظيــف وإن تــم
ستكون طبق معايير مخزية للولوج إلى العمل على غرار التوظيف عن طريق التعاقد أو التوظيف عن

طريق الأكاديميات الذي أقدمت عليه الحكومة في عهد عبد الإلاه بن كيران .”

كدّت خديجة نعمان، أنه “من الطبيعي أن يحتل المغرب المرتبة الثانية من هجرة الكفاءة المغاربية وأ
خلف تونس، فالذي لا يز لا ينتظر وقت الحصاد فهجرة الأدمغة هي مربحة للأسر المعوزة والتي
يكون آمالها على فلذة الأكباد، لكن في الآن ذاته  قاتلة للمسار التنموي، فحتى الكفاءات التي آثرت
البقاء في البلاد اتجهت إلى المؤسسات الأجنبية سوء إلى شركات غربية موجودة في المملكة أو منظمات

أجنبية تعمل لمصالحها.”

ولم تعد هجرة الكفاءات في المغرب تقتصر على الطلاب حاملي الشهادات الجدد، بل أصبحت تشمل
أيضـا الكـوادر العليـا المسـتقرة في البلاد، مـن الذيـن يبحثـون عـن حيـاة أفضـل في أوروبـا، أو مـن الذيـن

يبحثون عن فرص تعليم أفضل لأبنائهم.

بــدوره يــرى الأســتاذ والبــاحث بمركــز الــدكتوراه التخطيــط الجهــوي والتنميــة الترابيــة، عبــد الوهــاب
السحيمي، أن السبب الرئيس لهجرة الأدمغة، هو البطالة وعدم ملاءمة سوق الشغل مع تكوينات

الشباب، بالإضافة إلى الانتشار الواسع للزبونية والمحسوبية لولوج الوظائف والمناصب.”



يعاني المغرب من ارتفاع نسب البطالة في صفوف أصحاب الشهائد العليا

يرجع السحيمي أسباب إقبال الشباب المغاربة الحاصلين على شهادات عليا والمتوفرين على تكوين
عال خاصة في التخصصات العلمية كالطب والهندسة والتكنولوجويا، في تصريحه لنون بوست، “إلى

ظاهرة البطالة التي تعرف نموا مضطردا سنة بعد سنة.”

ويضيـف، “مـن الطـبيعي جـدا أن تجـد  شبابـا حـاملين لشهـادات عليـا يحتجـون أمـام البرلمـان وأمـام
مختلــف القطاعــات الحكوميــة للمطالبــة بالشغــل، وعــوض أن تبحــث الحكومــة عــن الســبل الكفيلــة
لتوظيــف وتشغيــل هــؤلاء تلجــأ لقمعهــم والتنكيــل بهــم في الشــوا، فيضطــر معظــم الأطــر للهجــرة

والبحث عن فرص أفضل في بلدان أجنبية.”

آليات الحد من هذه الظاهرة

للحد من هذه الظاهرة، يؤكدّ عبد الوهاب السحيمي، “ضرورة وجود مسؤولين وطنيين، لهم غيرة
كبيرة على الأوطان وقلوبهم على بلدانهم، يشرعون في إصلاح شامل لجميع القطاعات الاجتماعية
وعلى رأسها التعليم والصحة والتشغيل، فلا يمكن الحد من ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات دون

إصلاح شامل وعميق للتعليم.”

بالإضافـة إلى إصلاح التعليـم، يقـول البـاحث المغـربي إنـه “لابـد مـن إصلاح شامـل لمنظـومتي التشغيـل
وكذلك الصحة، والعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بتوفير لها الظروف والشروط الملائمة،

والقطع مع جميع أشكال الزبونية والمحسوبية التي تنخر مختلف المؤسسات الوطنية.”

ويضيــف، “يجــب كذلــك، تفعيــل دور مؤســسات الحكامــة لتحقيــق النزاهــة والشفافيــة في الصــفقات
ية، ومحاربة ظاهرة الرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل وجميع المعاملات الاقتصادية والتجار



ــــع الفرقــــاء ــــة الشريفــــة بين جمي ــــس المنافســــة الاقتصادي ي دور مؤســــسة مجلــــس المنافســــة لتكر
الاقتصــاديين، ووضــع حــد لجميــع أنــواع الاحتكــار ولهيمنــة مؤســسات اقتصاديــة بعبنهــا لهــا حظــوة

وقرب عند دوائر القرار العليا في البلاد. “
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